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التحديات التي توجه النساء في محافظة ديالى:رؤية أكاديمية

ورقة مقدمة إلى مؤتمر المرأة في محافظة ديالى 20/12/2012

مركز أبحاث الطفولة والأمومة / جامعة ديالى

1- استهلاك:-

     لابد من الإشارة إلى إن الصراعات المسلحة تلعب دورا مهما في التأثير على حياة السكان الأمنيين ، وهي من ثم تترك آثارها المدمرة على حياتهم الحالية ؛ وآمالهم المستقبلية ؛وغالبا ماتمتد تأثيراتها لتقتلع الأفراد من موطنهم الأصلي ؛ وتتركهم خارج حدود أماكنهم الأصلية بلا مأوى ، فالقتل وعمليات التهجير ألقسري ؛ والترمل وترك جيش من الأطفال فاقدي الأب هي المحصلة النهائية للصراعات السياسية والعسكرية منها بشكل خاص.

    إن النساء والأطفال هم الضحايا غير المباشرين لأي شكل من أشكال الصراع بشقيه السياسي والعسكري لذلك فهم أول الخاسرين. لقد تعرضت محافظة ديالى إلى عمليات تهجير قسري قبل وبعد أحداث الثالث من نيسان 2003 فالحرب العراقية الإيرانية أجبرت سكان الشريط الحدودي الذي يمتد لمسافة أكثر من مئة كيلو متر مع جمهورية إيران الإسلامية على الرحيل بعيدا عن قراهم فضلا عن انقطاع الأنهار أدى إلى اختلال في بنية المجتمع المحلي لسكان المحافظة ،ولذلك كانت وماتزال المرأة هي الضحية الأولى لهذه التحولات المجتمعية إذ إن اغلب نساء المحافظة يعشن في مناطق ريفية ولايمتلكن المؤهلات المطلوبة للعمل في القطاعات الإنتاجية والوظيفية أو التجارية ويعتمدن في الغالب على العمل في الأرض المهددة باستمرار في انقطاع المياه عنها.

2- الغاية:-

      نحاول من خلال الورقة الحالية تسليط الضوء على واقع التحديات التي توجه النساء  في محافظة ديالى من خلال رؤية أكاديمية اعتمدت على استخلاص أهم النتائج التي تمخضت عنها الحلقات النقاشية ؛ والندوات العلمية ؛ والمؤتمرات التي نظمها مركز أبحاث الطفولة والأمومة / جامعة ديالى خلال السنوات السبع الماضية من تاريخ تأسيسه عام 2005م . وصولا الى تقديم أهم التوصيات والمقترحات الكفيلة بالنهوض بواقع النساء في المحافظة.

3- ابرز التحديات التي تواجه نساء المحافظة:- 
1- إن التهجير القسري الذي شمل السكان في محافظة ديالى اخذ بعدين بعد أثني ( قومي )   نتاج المرحلة السابقة لسقوط النظام ، وبعد طائفي نتاج عمليات الاقتتال الطائفي عامي 2005- 2006 والتي كانت المرأة ضحيتيها الأولى.
2- تراجع تعليم النساء في المحافظة جراء عمليات التهجير القسري وضعف الإمكانيات المادية للعديد من الأسر فضلا عن المخاوف الناتجة عن الشعور بفقدان الأمن.

3- ازدياد نسبة الفتيات المتسربات من التعليم  إذ بلغت 96,5 % في الناطق الريفية   و 30,5 في المناطق الحضرية .

4- عدم امتلاك العديد من الأسر لوحدة سكنية ملائمة .

5- تحمل العديد من النساء مسؤولية إعالة الأسرة بسبب مقتل ولي الأمر أو سجنه أوفقدانه.

6- عطالة الزوج أو ولي الأمر.

7- النظرة المجتمعية المتدنية للأرامل والمطلقات والتي اعاقت فرص الزواج لغالبيتهم .

8- تأخر سن الزواج وبخاصة  النساء العاملات منهن.

9- عدم امتلاك العديد من النساء مؤهلات العمل.

10- كثرة حالات الطلاق وبخاصة لدى  زيجات الشباب نتيجة للظرف المادية والبطالة .

11- ازدياد حالات فرض التحجب القسري على النساء خاصة في المناطق الريفية.

12- ازدياد حالات الانتحار بين النساء.

4-التوصيات المقترحة للنهوض بواقع المرأة:-
1- ضرورة غلق ملف التهجير في محافظة ديالى لتوفير الاستقرار الأسري للنساء والأطفال بشكل خاص.

2- ضرورة شمول النساء في المناطق الريفية بقروض المبادرة الزراعية للنهوض بواقعهن الاجتماعي والمعاشي.

3- ضرورة تفعيل فعاليات البرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم في محافظة ديالى.
4- ضرورة بناء مدارس غير مختلطة قدر المستطاع في المناطق الريفية لتشجيع السكان لإرسال فتياتهم اليافعات إليها.
5- ضرورة تفعيل مشاريع تدريب النساء على مهارات الحياة الأساسية، ومشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء ، ومشروع مبادرات المرأة في الريف.
6- ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ورجال الدين في تعميق ثقافة التسامح والسلام ؛ وعدم الأخذ بالثأر بمشاركة فاعلة من قبل الأرامل ؛ والأمهات الثكالى لطي صفحة الاقتتال الطائفي والى الابد .
7- ضرورة إطلاق مبادرة مجتمعية لإيقاف العنف المتفاقم في العراق تكون الريادة فيه للمرأة لضمان حل جذري لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع العراقي .
8- إلزام مؤسسات الدولة بتوفير فرص عمل ملائمة للنساء المعيلات لأسرهن.
9- ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني في المحافظة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة بين النساء لاسيما في المناطق الفقيرة والمهمشة.
5- الخاتمة:-

     على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلتها المؤسسات الحكومية للنهوض بواقع المرأة في محافظة ديالى إلا إن المزيد من الجهود يجب أن تبذل من اجل النهوض بواقع النساء في العراق عامة ؛ ومحافظة ديالى خاصة بسبب طبيعة التحديات التي واجهتها ؛ وان المركز يسجل وباعتزاز أسمى آيات الإعجاب والتقدير لنساء المحافظة على مابذلهن من جهود جبارة في موجهة هذه الصعاب ؛ وان الفضل في ذلك يرجع إلى الأصول السليمة في ترتيبها على وفق قواعد الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية الرفيعة الناتجة من التماسك المجتمعي لأهل ديالى الأخيار...
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